سلسم 


هه( نش ) / ٠‏ اه 
2١‏ ( ظ سس ههه 
0 4 
س0 0 


تال 


الإبساة إزكييية 





كحمبى إشاث 


امام لويم لوالصيم 








الطتبّة الاوك 


0 ١ه‏ - /2410وام 


جميع الحقوق محفوظة لمكتبة المنار 








شارعالفازوق َ بجاب م ع ا مره 1 لإمثنلا ى 












الث ثدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم واله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم إلى يوم 
الدين. وبعد: 

فلا شك أننا نعيش في عصر يكتظ بالكثير من المغريات والأهواء 
والفتتن والشهوات وطرق الضلال والغي التي قد تنجذب لما بعض النفوس 
فتميل عن الصراط المستقيم والمبج القويم الذي أراده لها خالقها 
عز وجل» وارتضاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لذا فإن النفس البشرية 
بحاجة ماسة لمن يحذرها من خطر مثل هذه الشهوات والأهواء. ويرشدها 
لطرق الزهد والورع المشروعة في الدنياء وينبهها للعبادة المشروعة والتقوى 
وتزكية النفس والسمو بها وترك المحرمات وفعل المأمورات ويوصيها بما فيه 
صلاح الدين والدنياء ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد تحدث في 
هذه الأمور وغيرها حديث العالم المتبحر الذي ينبل من معين الثقافة 
الإسلامية الواسعة الذي لاينضبء, وعلى هذا الأساس اخترنا بعض 
الفصول والرسائل التي تحدث فيها الإمام ابن تيمية عن الزهد والورع 
والعبادة ونحو ذلك في مجلد السلوك من مجموع الفتاوى وقمنا بخدمتها كى| 
بلي : 

. الترحمة المختصرة لابن تيمية‎ ١ 

. تخريج الآيات القرانية الكريمة‎ ٠ 


08 


تت تخريج الأحاديث الشريفة تخريجاً وتلا فلا هو طويل عل 
ولا قصير محل . 
الترحمة لبعضص الأعلام الذين ورد ذكرهم . 
شرح المفردات الغريبة. 
5 وضع عناوين داخلية للموضوعات . 
٠7‏ وضع فهارس للآيات والأحاديث والموضوعات . 
ونسأل الله أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم» تت 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ما ااه 


تر حمة ابن تيمية 


هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم . 
الخحضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي. أبوالعباس تقي الدين 
ابن تيمية: الإمام شيخ الإسلام. ولد في حران سنة ١551ه‏ وتحول به أبوه 
إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها فقصدها 
فتحامل عليه جماعة من أهلها فسجن مدة ونقل إلى الإسكندرية ثم أطلق 
سراحهء فسافر إلى دمشق سنة 17لاه واعتقل بها سنة ١٠/اه‏ وأطلق ثم 
أعيد» ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة 74لاه فخرجت دمشق كلها في 
جنازته. كان كثير البحث في فنون الحكمة داعية إصلاح في الدين» اية في 
التفسير والأصول. فصيح اللسان. قلمه ولسانه متقاربانء له مصنفات 
كثيرة وقد جمعها تلميذه ابن القيم في رسالة له طبعها الدكتور صلاح الدين 
المنجدء وقد تقدمت له ترحمة وافية في الرسالة التى نشرناها له بعنوان 
«التحفة العراقية في الأمراض القلبية)20, 2 ْ 


)١(‏ [انظر ترجمته في البداية والنهاية ج ١4‏ ص /1. الشذرات ج 5 ص 28١‏ فوات 
الوفيات ج ١‏ ص 5:/ا» طبقات الحفاظ ص ». والعبر للذهبي ج 5 ص 85. 
الأعلام ج ١‏ ص »١155‏ وله ترجمة مستفيضة في المطولات] . [ 
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الفصلالسَايع 


[معنى الرضا: ] 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عما ذكر الأستاذ القشيري”2 في 
(باب الرضا) عن الشيخ أبي سليمان2 أنه قال: الرضا أن لا يسأل الله 
الحنة. ولا يستعيذ من النار2"0, فهل هلا الكلام صحيح ؟؟ 


فأجاب : الحمد لله رب العالمين: الكلام على هذا القول من وجهين : 
(أحدهما): من جهة ثبوته عن الشيخ . 

و (الثاني): من جهة صحته في نفسه وفساده. 

أما «المقام الأول» فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم لم يذكر هذا 


)١(‏ هو أبو القاسم. عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة بن محمد القشيري» الفقيه 
الشافعي. كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة 
وعلم التصوف. أصله من ناحية أستوا من العرب الذين قدموا خراسان. ولد في شهر 

ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلاثمائة» وتوفي صبيحة يوم الأحد قبل طلوع شمس 
سادس عشر ربيع الآخر سئة حمس وستين وأربعمائة بمدينة نيسابور [وفيات الأعيان. 
اج ص .]7٠60‏ ْ 

)١(‏ هو عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العبسي الداراني وداريا قرية من قرى دمشق. 
وهو زاهد مشهور رحل إلى بغداد وأقام بها مدة ثم عاد إلى الشامء وتوقي في بلده 

سنة ©١7ه‏ [حلية الأولياء. ج 4 ص 84 ؟؛ والأعلام» ج "ا ص 595/1797]. 

(*) انظر الرسالة القشيرية» باب الرضاء ص .4١‏ 


1١_15 


00 د متليهان جإناف. :ونا كر عاذ عقف اوها كه 
أبو القاسم ف رمناك عن النبي صلى الله عليه والصحابة والتابعين 
والمشائخ وغيرهم. تارة يذكره بإسناد. وتارة يذكره رفيا وكثيراً 
ما يقول: وقيل كلرا سبياتم الذي يذكره بإسناد تارة يكون إسناده فحنا 
ؤقارة يكون “ضعيفاء: يل موضيوغار. .وما تذكرة مويلا .وعد وف القائل 
أولى» وهذا ى) يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء. فإن فيها من الأحاديث 
والآثار ما هو صحيح . ومنها ما هو ضعيف, ومنها ما هو موضوع . 
[حال أحاديث كتب الرقائق : ] 

فالموجود في (كتب الرقائق والتصوف) من الآثار المنقولة فيها 
الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع. وهذا الأمر متفق عليه بين جميع 
المسلمين لا يتنازعون أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا. بل نفس الكتب 
المصنفة في «التفسير» فيها هذا وهذاء مع أن أهل الحديث أقرب إلى معرفة 
المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا فكيف غيرهم؟! 

والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف أو الحديث ويروون 
هذا تارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب. وهو الغالب على أهل الدين» فإِغهم 
لا يحتجون بمايعلمون أنه كذس. وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب» 
إذ قصدهم رواية ما روي ف ذلك الباس. ورواية الأحاديث المكذوية مع 
بيان كونها كذباً جائزا . وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه 
ع ا ا ني ل الو ل ال ع لل ل 
أنه قال: «من حدث عني حديثا وهويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)(» . 
وقد فعل كثير من العلاء متأولين أنهم لم يكذبواء وإنما نقلوا ما رواه غيرهم 
وهذا يسهل إذا رووه لتعريف أنه روي : لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه . 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي في أبواب العلم. باب من روى حديثاً وهويرى أنه كذب. ج05 
ص ١47‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 


١١ ؟‎ 


[رأي ابن تيمية في رسالة القشيري: ] 

و(المقصود هنا) أن ما يوجد في «الرسالة» وأمثالها: من كتب الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث من المنقولات عن النبي صل الله عليه وسلم 
وغيره من السلف فيه: الصحيح والضعيف والموضوع . فالصحيح الذي 
قامت الدلالة على صدقه والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه. 
والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه. إمالسوء حفظه وإما لاتهامه. 
ولكن يمكن أن يكون صادقاً فيه,» فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد 
يحفظ . 

ظ وغالب أبواب «الرسالة» فيها الأقسام الثلاثة. ومن ذلك (باب 
الرضا)(١)‏ فإنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم . 
ب وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه, وإن كان الأستاذ لم يذكر 
أن مدل رواه لكنه رواهء بإسناد صحيح . 

وذكر في أول هذا الباب حديثاً ضعيفاً ‏ بل موضوعاً ‏ وهو حديث 


جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشى97") عن 
٠‏ محمد بن المنكدر”؟» عن جابر*». فهو وإن كان أول حديث ذكره في الباب 


. انظر ص 88 من الرسالة القشيرية للقشيري‎ )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث ص 8. 

(5) هو الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشيئ. أبوعيسى البصري الواعظ. منكر الحديث 
ورمي بالقدر [تقريب التهذيب.» ص 4/”] طبعة دار نشر الكتب الإسلامية. 
كوجرانواله ‏ باكستان. - ظ 

(4) هو محمد بن المتكدر بن عبدالله بن الهدير التميمي المدني». ثقة فاضل». مات سنة ١*11ه‏ 
أو بعدها [تهذيب التهذيب. ج 9 ص 477]. 

(ه) حديث جابر رواه العقيل في الضعفاءء ج ؟ ص 77/4/ه/!7 وطرفه: «إن أهل الجنة 
بينا هم في نعيم إذ سطع نور فوق رءوسهم. . الخ» وقال عقبة: لا يتابع عليه ولا يعرف 
إلابه. ٠‏ 


١١1 


فإن أحاديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطهاء ولا نزاع 
بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتج مهاء فإن الضعف ظاهر عليها وإن 
كان هولا يتعمد الكذب فإن كثيرا 0 ء لا يحتجح بحديثهم لسوء 
الحفظ لا لاعتماد الكذب. وهذا الرقاشي اتفقوا على ضعفه ى| يعرف 
ذلك أئمة هذا الشأن: حتى قال أيوب السختياني : لو ولد أخرس لكان 
خيراً له وقال سفيان بن عبينة22»: لا شيء. وقال الإمام أحمد والنسائي : 
هوضعيف. وقال يحيى بن معين29: رجل سوء. وقال أبو حاتم 
وأبوزرعة: منكر الحديث . 

وكذلك ماذكره من الآثار. فإنه قد ذكر آثاراً حسنة بأسائيد حسنة 
مثل ما رواه عن الشيخ أ, بى سليمان الداراني أنه قال: «إذا سلا العبد عن 
الشهوات فهوراض7© فإن هذا رواه عن شيخه أبي عبدال رحمن 
السلمي بإسناده. والشيخ أبو عبدال رحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء 
المشائخ وحكاياتهم* وصنف [في] الأسماء (كتاب طبقات الصوفية) 
و(كتاب زهاد السلف) وغير ذلك. وصنف في الأبواب (كتاب مقامات 
الأولياء) وغير ذلك ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة . 

وذكر عن الشيخ أبي عبدالرحمن أنه قال سمعت النصر ابادي 
يقول: من أراد أن يبلغ محل الرضا فيلزم ما جعل الله رضاه فيه(*» فإن هذا 


)01 هو سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي. أبو محمد الكوني ثم المكي. ثقة حافظ فقيه إمام 
حجة إلا أنه تغير حفظه باخره وكان ربما دلس لكن عن الثقات من الطبقة الثامنة. ولد 
بالكوفة سنة /1١٠ه‏ وتوفي بمكة سنة 194ه [تقريب التهذيب. ص 8"١؛‏ والأعلام. 
ج * ص .]٠١١‏ 

(؟) هويحيى بن معين بن عون المري بالولاء. أبو زكريا البغدادي.” ثقة حافظ مشهور, إمام 
الجرح والتعديل من العاشرة ومولده بقرية نقيا قرب الأنبار سنة 64١ه‏ وتوفي بالمدينة 
حاجا سنة 177ه [تقريب التهذيب. ص 4ل/ا"؛ والأعلام؛ ج 4 ص .]١77‏ 

(9) انظر الرسالة القشيرية. ص 84. 

(5) انظر الرسالة القشيرية.» ص 84. 


١> 


الكلام 2 غاية الحسنء فإنه من لزم ما يرضى الله من امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه لا سيها إدا قام بواجبها ومستحبها فإن الله يرضى عنهء )ا 
أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله. كا قال في الحديث الصحيح الذي في 
0 «من عدي لي نا فقد بارزني 0 وما تقرب كل عبدي 
'فإذا أحببته)(0© الحديث. وذلك أن الرضا 0 


[نوعا الرضا: ] 

(أحدهما): الرضا بفعل ماأمر به وترك مانهى عنه. ويتناول 
ما أباحه الله من غير تعهد إلى المحظورء كا قال: والله ورسوله أحق أن 
يرضوه»('»» وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسولهء وقالوا 
حسبنا اللهء سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون7#©. وهذا 
الرضا واجب؛ للمذا ذم من تركه بقوله: «ومنهم من يلمزك في 
الصدقاتء. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. 
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسولهء وقالوا: حسبنا الله. سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله7#©» . 


(والنوع الثاني) : الرضا بالمصائب: كالفقر والمرض والذل رذ 
الرضا مستحب في أحد قولي العلماء» وليس بواجب. وقد قيل : 
واجب. والصحيح أن الواجب هو الصبر. كما قال الحسن: الرضا غريزة. 
ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روي في حديث ابن عباس أن النبي صلى 


.541/74٠ ص‎ ١١ الحديث رواه البخاري في كتاب الرقاق. باب التواضع. ج‎ )١( 
الآية ؟57 من سورة التوبة.‎ )9( 

() الآية 8ه من سورة التوبة. 

(8) الآيتان .مه 5ه من سورة التوبة. 


١.6 


الله عليه وسلم قال: «إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل, 
فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً(). 


وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان: فالذي عليه أئمة الدين أنه 
لايرضى بذلك. فإِن الله لا يرضاه ى| قال: #ولا يرضى لعباده الكفرك”) 
وقال: طوالله لا يحب الفساد4<". وقال تعالى: «إفإن ترضوا عنهم فإن 
الله لا يرضى عن القوم الفاسقين4؟». وقال تعالى : «إفجزاؤه جهنم خالداً 
فيها وغضب الله عليه ولعنه. وأعد له عذاباً عظيي 2*0 وقال: ذلك 
بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 9# 2, وقال 
تعالى: #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي 
حسبهم 20#. وقال تعالى: #لبئس ما قدمت لحم أنفسهم أن سخط الله 
عليهم وفي العذاب هم خالدون»24»., وقال تعالى: #فل) أسفونا انتقمنا 
مغهم 27# فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك. 
وهو يسخط عليهم» ويغضب عليهم. فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى 
ذلك وأن لا يسخط ويغضب لا يسخط الله ويغضيه؟!. 





)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) الآية لا من سورة الزمر. 
(*) الآية ٠١6‏ من سورة البقرة. 
(5) الآأية 45 من سورة التوبة. 
(6) الآية 97 من سورة النساء. 
() الآية 78 من سورة محمد. 
(90) الآية 54 من سورة التوبة. 
(8) الآية ١م‏ من سورة المائدة . 


(9) الآية هه من سورة الزخرف. 


١١1 


[أفهام في الرضا والإرادة : ] 

وإنما ضل هنا «فريقان» من الناس : 

«قوم» من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن 
محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته. وقد علموا أنه مريد 
جميع الكائنات خلافاً للقدرية. وقالوا: و ابا محب لها مريد لهاء ثم 
أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه. فقالوا: لا يحب الفساد. بمعنى لا يريد 
الفساد: أي لا يريده للمؤمنين. ولايرضى لعباده الكفر: أي لا يريده 
لعباده المؤمنين. وهذا غلط عظيم؛ فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: 
لا يحب الإيمان. ولايرضى لعباده الإيمان: أي لاايريده للكافرين» 
ولايرضاه للكافرين» وقد اتفق أهل الإسلام على أن ماأمر الله به فإنه 
بكرن مها كه ثم قد يكون مع ذلك واجباًء وقد يكوك ميكها لسن 
بواجب سواء فعل أولح يفعل. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . [ 

(والفريق الثاني): من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين: 
فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعها. وعلموا أنه قدر على كل شيء 
وشاءه. وظنوا أنهم لا يكونون 5 حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه 
من الكفر ا والعصيان. حتى قال بعضهم: المحبة نار حرق من 
القلب كل ما سوى مراد المحبوبف. قالوا: والكون كله مراد المحبوب. 
وضل هؤلاء ضلالاً عظياًء حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية 
والإذن الكوني والديني والأمر الكوني والديني والبعث الكوني والديني. 
والإرسال الكوني والديني. ى) بسطناه في غير هذا الموضع . 

وهؤلاء يؤول الأمر مهم إلى أن لا يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء 
الله وأعدائه. والأنبياء 0 ويجعلون الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض. ويجعلون المتقين كالفجار. ويجعلون المسلمين 


لالم 


كالمجرمين. ويعطلون الأمر والنبي. والوعد والوعيد. والشرائع وربما سموا 
هذا «حقيقة) ولعمري إنه حقيقة كونية.» لكن هذه الحقيقة الكونية قد 
عرفها عباد الأصنام. كا قال: «إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله2'”4. وقال تعالى: «إقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟! 924 الآيات . 


فالمشركون الذين يعبدون الأضنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل 
شيء وربه ومليكه. فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد 
الأصنام . 


و «المؤمن) إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله. وبتصديقهم فيا 
أخبرواء وطاعتهم فيهم| أمرواء واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقدره 
ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان.ء ولكن يرضى با أصابه من 
الضاتب: لأ عافدل من العاتي. هيومت الذثوت ستغفن: بوعل الضائن 
يصبر. فهوكى قال تعالى: إفاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك74©) 
فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب. كما قال تعالى: #وإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا4*». وقال تعالى: #وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور#”. وقال يوسف: إإنه من يتق ويصبر 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 94 . 


)١(‏ الآية 78 من سورة لقمان. 

9) الآيتان 84م 86 من سورة (المؤمنون). 
() الآية هه من سورة غافر. 

(4) الآية ١١١‏ من سورة ال عمران. 

(6) الآية ١45‏ من سورة آل عمران. 

(5) الآية 4٠‏ من سورة يوسفف. 


١ ١4 


[مماروي ني الرضا عن الفضيل والحنيد :  ]‏ 

و«المقصود هنا»: أن ماذكره القشيري عن النصر ابادي من اتسين 
الكلام حيث قال: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه 
فيه». وكذلك قول الشيخ أبي سليمان: إذا سلا العبد عن الشهوات 
فهوراض”9©؛ وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه 
لفضول شهواتباء فإذا لم يحصل سخطء فإذا سلا عن شهوات نفسه رضي 
بما قسم الله له من الرزق. وكذلك ماذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال 
لبشر الحافي9»: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى 
فوق منزلته. كلام حسن. لكن أشك في سماع بشر الحائي من 


الفضيل. 


وكذلك ماذكره فعلفا قال: قال الشبلى بين يدي الحنيد: لاا حول 
ولأقرة الباق افقان الخنيد: :فلك ذااضيى صدر» وضيق الضدر لد 21 
الرضا بالقضاء(؟». فإن هذا من أحسن الكلام . وكان الجنيد ‏ رضي الله 
عنه ‏ سيد الطائفة. ومن أحسنهم علا وتادينا وتقرقات وذلك أن هذه 
الكلمة كلمة استعانة؟؛ لا كلمة استرجع ؛ ومن الناس يقوها عند 
المصائب بمنزلة الاسترجاعء ويقوها جزعاً لا صبراً. فالجنيد أنكر على 
الشبلي حاله في سبب قوله له. إذ كانت حالاً ينافي الرضاء ولوقالها على 
الوجه المشروع لم ينكر عليه . 


.88 انظر الرسالة القشيرية. ص‎ )١( 

(7) انظر الرسالة القشيرية. ص 88. 

(*) هو بشر بن الحارث بن علي بن عبدالرحمن المروزي». أبونصر المعروف بالحاقي: من كبار 
الصالحين. له في الزهد والورع أخبار.ء وهومن ثقات رجال الحديث. من أهل مرو. 
ولد سنة ١6١ه‏ وتوقي ببغداد سنة 1717م [الأعلام . جَ ؟ ص 5ه0]. 

(4) انظر الرسالة القشيرية. ص 249 .4٠0‏ 


١.8 


[ ما روي في الرضا عن موسى عليه السلام : ] 

وفيها ذكره آثار ضعيفة مثل ماذكره معلقاً. (قال) وقيل: قال 

: (إلهي! دلني على عمل إذا عملته رضيت عننى. فقال: إنك 

ا ذلك. فخر موسى بباهدا ابو عا فأوحى الله إليه: 
يا ابن عمران! رضائي في رضاك عني )! '». فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها 
نظر؛ فإنه قد يقال: لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى بن عمران. 
ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لا إسناد. ولا يقوم مها حجة في شيء 
من الدين. إلآإذا كاتف متقولة لذا تقلا ضحييحا. مثل ما ثبت عن نبينا أنه 
حدثنا به عن بني إسرائيل, ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذه؛ فإن موسى 
من أعظم أولي العزم. وأكابر المسلمين؛ فكيف يقال: أنه لا يطيق أن 
يعمل مايرضى الله به عنه؟! والله تعاللى راض عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أفلا يرضى عن موسى بن 
عمران كليم الرحمن؟! وقال تعالى: #إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 
أولئك هم خير البرية جزاؤهم غند رببع جنات عدن تجري من تحتها الأخبار 
خالدين فيها أبداً. رضي الله عنهم ورضوا عنه2"74. ومعلوم أن موسى بن 
عمران عليه السلام من أفضل الذين امنوا وعملوا الصالحات . 

ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضاء حيث قال: #وألقيت 
عليك محبة مني. ولتصنع على عيني4#”(©. ثم إن قوله له في الخطاب : 
يا ابن عمران! مخالف لا ذكره الله من خطابه في القران.» حيث قال: 
يا موسى. وذلك الخطاب فيه نوع غض منه كما يظهر. ومثل ما ذكر أنه 
قيل: كتب عمربن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري 


84 انظر الرسالة القشيرية. ص‎ )١( 
. قم الآيتان لا( 8 من سورة البينة‎ 
الآية 4" من سورة طه.‎ 23 


٠١6 


أما بعد: فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. 
فهذا الكلام كلام حسن » وإن لم يعلم إسناده. 

وإذا تين مم مسنداً ومرسلاً ومعلقاً ما هو صحيح وغيره. 
فهذه الكلمة لم يذكرها عن أ, بى سليمان إلا مرسلة. ويمثل ذلك لآ تثبت 
عن أبي سليمان باتفاق الناس ؛ فإنه وإن قال بعض الناس: إن المرسل 
حجة, فهذا لم يعلم أن المرسل هومثل الضعيف وغير الضعيف . فأما إذا 
عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلاء. كمن علم أنه تارة يحفظ الإسناد 
وتارة يغلط فيه. 


ما قال أبو سليمان في الرضا : ] 

والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشائخ وكلامهم مثل كتاب (حلية 
الأولياء) لأبي نعيم و(طبقات الصوفية) لأبي عبدالرحمن و(صفوة 
الصفوة) لابن الجوزي . وأمثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ 
أبي سليمان . ألا ترى الذي رواه عنه مسندا حيث قال: قال لأحمد بن 
ابي الحواري2»7: يا أحمد! لقد أوتيت من الرضا نصيباً لو ألقاني في النار 
لكنت بذلك راضياً9). فهذا 00 مأثور عن أبى سليمان بالإسناد. 
ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخه أبى يدا بخلاف تلك 
الكلمة فإنها لم تسند عنه. فلا أصل لها عن الشيخ أبي سليمان. - 

م إن القشيري قوذ هل الكم اثنية عن أب سليمان بكلمة 
أحسن منها فإنه قبل أن يرويها قال: وسثئل أبوعثمان الجيري النيسابوري 


)١(‏ يكنى أبا الحسن واسم أبي الحواري ميمون سكن دمشق وكان له ابن يقال له محمد 
يشبهه في الورع والزهد. وأبوه أبو الخحواري من أهل الورع أيضاء توفي في سنة اجنين 
ومائتين (صفة الصفوة. اج ص 8١51؟).‏ 

(5) انظر الرسالة القشيرية.» ص .5١‏ 


١5 


عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أسألك الرضا بعد القضاء»9"', 
فقال: لآن الرضا بعد القضاء هوالرضا. فهذا الذي قاله الشيخ أبوعثمان 
كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: 
أرجو أن أكون قد عرفت طرفا من الرضا. لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك 
راضياً. 
[ما قاله أبو سليمان عزم على الرضا: ] 

فتبين بذلك أن ما قاله أبوسليمان ليس هورضا. وإنما هوعزم على 
الرضاء وإنما الرضا ما يكون بعد القضاءء وإن كان هذا عزما فالعزم قد 
يدوم وقد ينفسخء وما أكثر انفساخ العزائم خصوصاً عزائم الصوفية؛ 
وهذا قيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزائم ونقض 
الهمم. وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشائخ : «ولقد كنتم تمنون 
الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون29”4. وقال تعالى : 
فيا أءها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص 4”<". وفي الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله 
عليه وسلم: «لوعلمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله تعالى 
هذه الآية)(*), وقد قال تعالى: #ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون 
الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال؟ لولا 


)١١(‏ الحديث رواه: النسائي في كتاب السهو. باب نوع من الدعاء. ج ‏ ص 56؛ وأحمد في 
مسئده. ج ه ص .١9١‏ 

(5) الآية ١47‏ من سورة آل عمران. 

5) الآيات '7‏ 4 من سورة الصفف. 

() رواه الترمذي في تفسير القران. باب تفسير سورة الصف. ج ه ص 88. 


١" ؟‎ 


أخرتنا إلى أجل قريب2(4 الآية. فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد 
وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه» وأين ألم الجهاد م: من ألم النار؟ وعذاب 
الله الذي لا طاقة لأحد به. ومثل هذا مايذكرونه عن نويات المحب 
أنه كان يقول: 


فأخذه العسر من ساعته: أي حصر بوله؛ فكان يدور على المكاتب 
ويفرق الحوز على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب . 
[امتحان سمئون : ] 

وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال سمنون : 
يارب قد رضيت بكل ما تقضيه عل فاحتبس بوله أربعة عشر يوماًء فكان 
يتلوى كا تتلوى الحية» يتلوى بميناً وشمالاً؛ فل) أطلق بوله» قال: رب قد 
تبت إليك . قال أبو نعيم : فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه 
افق يلوف مع أن سمنونا هذا كان يضرب به المثل» وله في المحبة مقام 
مشهور. حتى روي عن إبراهيم بن فاتك أنه قال: رأيت سعنوا يتكلم 
على الناس في المسجد الحرام. فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى 
جلس على يده. ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم؛ 
ومات الطائر. وقال رأيته يوماً يتكلم في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد ‏ 
وكسر بعضها بعضاً. 


. الآية لالا من سورة النساء‎ )١( 

2( هسو سمئون بن حمزة الخواص» أبو الحسن أو أبو بكر: صوق ناسك من الشعراء . له 
مقطوعات ف غاية الحودة وهومن أهل البصرة سكن بغداد وتوفي 5 سئة ٠8!اه‏ [انظر 
الأعلام» ج " ص ٠4١؛‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم. ج ٠١‏ ص .]"١9‏ 


يفل 


[ فول رويم والفضيل والأعرابي: ] 

وقد ذكر القشيري في (باب الرضا) عن رويم المقري(2 رفيق 
سمنون حكاية تناسب هذاء حيث قال: قال رويم: إن الراضي لوجعل 
جهنم عن بمينه ما سأل الله أن يحولا عن يساره»؛ فهذا يشبه قول 
سمئون: فكيف ما شئت فامتحني. وإذا لم يطق الصبر على عسر البول؛ 
أفيطيق أن تكون النار عن يينه؟! 2 

والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلي بعسر البول 
فغلبه الآلى حتى قال: بحبي لك إلا فرجت عني» ففرج عنه. 

و«رويم» وإن كان من رفقاء الحنيد فليس هو عندهم من هذه 
الطبقة» بل الصوفية يقولون: إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف. حتى 
روي عن جعفر الخلدي صاحب الحنيد أنه قال مين أراد أن يستكتم سرا 
فليفعل. ى) فعل رويم. كتم حب الدنيا أربعين سنة فقيل : وكيف يتصور 
ذلك؟ قال: ولي إسماعيل بن إسحق القاضى(© قضاء بغداد وكان بينبا 
مودة أكيدة. فجذبه إليه. وجعله وكيلا على بابه فترك لبس التصوف ولبس 
الخز والقصب والديبقي وأكل الطيبات» وبنى الدور, وإذا هوكان يكتم 
حب الدنيا مالم يجدهاء فل) وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها. هذا مع 
أنه رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف وكان على مذهب داود . 


وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال ل يفكر في لوازم أقواله 





)١(‏ هو رويم بن أحمد بن يزيد بن رويم: صوفي شهير من جلة مشايخ بغداد. توفي 
عام ١ه‏ . [انظر الأعلام. ج ‏ ص /7"]. 

(؟) انظر الرسالة القشيرية. ص 84. 

(؟) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي. فقيه على 
مذهب مالك. جليل التصانيف من بيت علم وفضل. ولد في البصرة سنة ١٠٠ه‏ 
واستوطن بغداد. وولي قضاء بغداد والمدائن والنبروانات ثم ولي قضاء القضاة إلى أن 
توفي ببغداد سنة 187ه [الأعلام. ج ١‏ ص .]"٠١‏ 


١" 


وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا.» ولكن قد يستدل بها على 
ما لصاحبها من الرضا والمحبة.» ونحو ذلك, وما معه من التقصير في معرفة 
حقوق الطريق. ومايقدر عليه من التقوى والصبر ومالا يقدر عليه من 
التقوى والصبرء والرسل صلوات الله عليهم أعلم بطريق سبيل الله 
وأهدى وأنصح . ا 7 
محروماء وإن لم يكن عاصياً أو فاسقاً أو كافراً. 

ويشبه هذا: الأعرابى الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو مريض كالفرخ فقال: «هل كنت تدعو الله بشيء» قال: كنت أقول: 
اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة فاجعله في الدنياء فقال: سبحان الله 
لا تستطيعه ولا تطيقه. هلا قلت: ربنا اتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة 
حسنة. وقنا عذاب النار»(١2».‏ فهذا 2 حمله خوفه من عذاب النار. 
ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنياء وكان مخطياً في 
ذلك غالطاً. والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته» وصلاح الرجل 
وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كار كد اء فليس من شرط ولى الله 
أذريكون معصونا من الخطأ والغلط. بل ولا من الذنوب. وأفضل أولياء 
الله بعد الرسل أبو بكر الصديق ري الله عنه # وقد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ له لما عبر الرؤيا عي عدا وأخطأت 
بعضأ»”) . 


)١(‏ الحديث رواه: مسلم في كتاب الذكر. باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 
ج 5 ص 73١59‏ والترمذي في أبواب الدعوات. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد؛ 
جه ص *1841/18؛ وأحمد في مسنده. ج ”ا ص ٠١7‏ . 

(؟) الحديث رواه: البخاري في كتاب التعبير. باب من لم ير الرؤيا لأول عابر» ج ١١‏ 
ص ١"؛‏ ؛ ومسلم في كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤياء ج 5 ص 1778/11/77 ؛ 
وأبوداود في كتاب الأيمان والنذور. باب في القسم هل يكون بمينا. ج م ص 4ل/اه؛ 
وابن ماجه في كتاب تعبير الرؤياء ج ؟ ص ١59؟١؛‏ والدارمي في الرؤيا. باب في رؤية 
الرب تعالى في المنام , ٠‏ ج؟ ص 59١؛‏ وأحمد في مسنده. ج ١‏ ص "735 . 
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ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة: 
لوألقاني في النار لكنت بذلك راضياً ‏ أن يكون بعض الناس حكاه 
بما فهمه من المعنى أنه قال: الرضا أن. لا تسأل الله الجنة» ولا تستعيذه من 
النار. وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان مع أنها لا تدل على رضاه بذلك. 
ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك». فنحن نعلم أن هذا العزم لا يستمر 
بل ينفسخ. وأن هذه الكلمة كان تركها أحسن من قوها؛ وأنها مستدركة. 
كا استدو حت دعوى سمنود وزويم وغبر ذلك ؛ فإن بين هذه الكلمة وتلك 
فرقا عظيما. فإن تلك الكلمة مضمونها: إن من سأل الله الجنة. واستعاذ 
من النار. لا يكون ايد ظ 


وفرق بين من يقول : أنا إذا فعل كذا كنت راضياء وبين من يقول: 
لكون اميا لاهن يطليه يرا : ولا يبرب من شر؛ وبهذا وغيره يعلم 
أن الشيخ أنااسليمان كان أجل من أن يقول مثل هذا الكلام. فإن الشيخ 
أبا سليمان من أجلاء المشائخ , م ومن اتبعهم للشريعة حتى أنه 
قال: إنه ليمر بقلبي التكتة من نكت القوم. فلا أقبلها إلا بشاهدين : 
الكتاب والسنة. فمن لا يقبل 8 قلبه إلا بشاهدين, يقول مثل هذا 
الكلام؟! وقال الشيخ ابوسايمان: انفضا : ليس لمن ألهم شيئاً من الخير أن 
يفعله, حتى يسمع فيه بأئر فإذا سمع فيه بأثر كان نورا على نورء بل 
صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من اتبع المشائخ للسنة. فكيف 
أبو سليمان؟ ! 


م تزركية أبي بليماد من هذا 0 تظهر 00 قي 0 
ولا تستعيذه من النار. 


[ظن بعض الئاس أن الحنة التنعم بالمخلوق : ] 
ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها ها أصن ما وهم في مكل هله الكلمات 
من الاشتباه والاضطراب» وذلك أن قوما كثيرا من الناس: من المتفقهة 
ا والمتكلمة. وغيرهم ظنوا أن الجنة التنعم بالمخلوق من أكل 
وشرب ونكاح ولباس » وسماع أصوات طيبة» وشم روائح طيبة ولم يدخلوا 
قٍ مسمى الجنة نعيياً غير ذلك» ثم صاروا ضربين : 


[ بعض المذاهب في رؤية الرب : ] 
«ضرب» أنكروا أن يكون المؤمنون يرون ربهم. كما ذهب إلى ذلك 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم . 


«ومنهم») من أقر بالرؤية. إما ١‏ الرؤية التي أخبر ٠‏ بها النبي صلى الله 

عليه وسلم كا هو مذهب أهل السئة والجماعة. وإما برؤية فسروها بزيادة 
كشف أو علم. أو جعلها بحاسة سادسة. ونحو ذلك من الأقوال التي 
ذهب إليها ضرار بن عمرو(' وطوائف من أهل الكلام المنتسبين إلى نصر 
أهل السنة في مسألة الرؤيةء» وإن كان ما يثبتونه من جنس ما تنفيه المعتزلة 
والضرارية. والنزاع بينهم لفظي, ونزاعهم مع أهل السنة معنوي» ولهذا 
كان بشر وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء . 


2 و(المقصود هنا) أن مثبتة (الرؤية) منهم من أنكر أن يكون المؤمن 
ينعم بنفس رؤيته ربه. قالوا: لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم كا ذكر 


)١(١‏ هو ضرار بن عمرو الغطفاني : فاض من كبار المعتزلة . طمع برياستهم ف بلده. 
0 فخالفهم. فكفروه وطردوه. توفي نحو عام اهم [الأعلام » 7 
ص .]١19‏ 
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ذلك الأستاذ أبو المعالى الجويني7") في «الرسالة النظامية»» وكما ذكره 
أبو الوفاء بن عقيل9© في بعض كتبه ونقلوا عن ابن عقيل أنه سمع , 0 
يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك. فقال: يا هذا هب أن له وجهاً. أله 
وجه يتلدذد بالنظر إليه؟! ودذكر أبو المعالي : أن الله يخلق شم 2 ببعض 
المخلوقات انا للرؤية» فأما النعيم بنفس الرؤية فانكره وجعل هذا من 
أسرار التوحيدك. 2 
[مذهب سلف الأمة في رؤية الرب : ] 
وأكثر مثبتي الرؤية يثبتون تنعم المؤمنين برؤية رهم وهو مذهب 

سلف الأمة وأئمتهاء ومشائخ الطريق». كا في الحديث الذي في النسائي 
وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك 
على الخلق, أحيني إذا كانت الحياة را لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 0 

ليء اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في 
الغضف والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك 5 لا ينفد. 
وقرة عين لا تنقطع , وأسألك الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت. 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائلك من غير ضراء 
مضرة. ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان. واجعلنا هذداة 


الحرمين» أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. ولد في جوين (من نواحي نيسابور 
سنة 418ه ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع سنين وذهب إلى المدينة فأفتى 
ودرس جامعا طرق المذاهب ثم عاد إلى نيسابورء توفي سنة 47/8ه [الأعلام. ج 4 
ص >6٠‏ ؟؛ ووفيات الأعيان. ج * ص 7ا5١].‏ 

(؟) هوعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري. أبو الوفاءء ويعرف بابن عقيل : 
عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته. ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة 1ه [الأعلام, 
اج ص ”7١7؛‏ وشدذرات الذهب.». اج ص .]١90‏ 
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مهتدين)27. وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيبء, عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الحنة! إن 
لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض 
وجوهنا؟ ويثقل موازيننا؟ ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب؛ فينظرون إليه فا املاهد شيعا أحب إليهم من النظر إليه)9'" . 


وكل) كان الشيىء أحب كانت اللذة بنيله أعظم . وهذا متفق عليه 
بين السلف والأئمة ومشائخ الطريق. ئ روي عن الحسن البصرىي أنه 
قال: لوعلم العابدون بأ: نهم لايرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في 
الدنيا شوقا إليه. وكلامهم ( ف ذلك كثير. 


ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والشائن على التنعم بالنظر 
إلى الله تعالى» تنازعوا في «مسألة المحبة» الي هى أصل ذلك؛ فذهب 
طوائف من(" والفقهاء إلى أن الله لايحبٌ سه وإنما المحبة طاعته 
وعبادته ؟؛ وقالوا: هو أيضا لايحب عباده المؤمنين؛ وإنما محبته إرادته 
للإحسان إليهم وولايتهم. ودخل في هذا القول من انتسب إلى نصر السنة 

من أهل الكلام, حتى وقع في طوائف من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد : : كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجوينى وأمثال 
هؤلاء . 


8 الحديث رواه النسائي في كتاب الدعاء بعد الذكرء باب نوع آخر من الدعاء. ج‎ )١( 
ص 15 ؟؛ وأحمد في مسنئذدهة. اج ص 5"55؟.‎ 
الحديث رواه: مسبلم في كتاب الآيمان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحانه‎ (59 
؛ والترمذي قُْ أبواب صفة الحنة. باب ماجاء قُْ رؤية الرب‎ ١57” ظ وتعا ل ع1 ص‎ 
ماجه قْ المقدمة.‎ ٠ تبارك 0-0 جك ص ”7؛ وأحمد في مسنده. اج ص ؟77؛ وابن‎ 
ص 5. ظ‎ ١ باب فيا أنكرت الجهمية. ج‎ 
ص /ا59).‎ ١٠ 2 بياض بالأصل «من هامش ججموع الفتاوى.‎ (3 
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[من أنكر صفة المحبة ولذة النظر إلى الله : ] 

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال؛ فإن أول من أنكر 
«المحبة» في الإسلام الجعد بن درهه(2. أستاذ الجهم بن صفوان29؛ 
فضحى به خالد بن عبدالله القسري. وقال: أيها الناس.» ضحوا تقبل الله 
٠ 0‏ فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخدذ إبراهيم 

خليلا؛ وم يكلم موسى تكلياً ثم نزل فذبحه. 
[ما دل عليه الكتاب والسنة في ذلك : ] 

والذى دل عليه الكتابس والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 
ومشائخ الطريق : أن الله يحب ويحب. وهذا وافقهم على ذلك من تصوف 
من أهل الكلام: كأبي القاسم القشيري ؛ وأبي حامد الغزالي» وأمثاهها. 
ونصر ذلك أبو حامد في «الإحياء» وغيره. وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في 
«الرسالة») على طريق الصوفية ى) في كتاب أبي طالب المسمى ب «قوت 
القلوس» وأبو حامد مع كونه تابع 8 ذلك الصوفية» استند في ذلك لا 
وجده من كتب الفلاسفة من إثبات نحو ذلك. حيث قالوا: يعشق 
ويعشق . 


وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس 
هذا موضعه. وقد قال تعالى: #يحبهم ويحبونه9#©, وقال تعالى: #والذين 


)١(‏ هو الجعد بن درهم. من الموالي» مبتدع له أخبار في الزندقة» سكن الجزيرة الفراتية» 
قتله خالد القسري نحو سنة 114ه [الأعلام. ج ؟ ص .]١١١‏ 

(؟) هو جهم بن صفوان السمرقندي, أبومحرزء من موالي بني راسب رأ س الجهمية . قال 
الذهبي : الضال المبدع , ملك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرا عظيا. قتل 
عام 74١ه‏ [انظر الأعلام. ج ” ص .]١5١‏ 

(9) الآية 4ه من سورة المائدة. 


آمنوا أشد حباً لله74©. وقال: «أحب إليكم من الله ورسوله94©. وفي 
الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «وثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: من كان لله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان 
يحب المرء لايحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه كا يكره أن يلقى في النار»9” . 

و (المقصود هنا) أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين 
ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه. ولهذا ليس في 
الحقيقة عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب. ونحو ذلك. وهذا القول باطل 
بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشائخهاء فهذا أحد الحزبين 
الغالطين. 
[أفهام بعض المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة : ] 

و (الضرب الثاني): طوائف من المتصوفة والمتفقرة واللمتبتلة : وافقوا 
هؤلاء على أن الجنة ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق؛ ولكن 
وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتنعم بالنظر إليه.» وأصابوا في 
ذلك وجعلوا يطلبون هذا النعيم. وتسمو إليه *متهم. ويخافون فوته. وصار 
أحدهم يقول: ما عبدتك شوقاً إلى جنتك. أو خوفاً من نارك. ولكن لأنظر 
إليك وإجلالاً لك. وأمثال هذه الكلمات. مقصودهم بذلك: هو أعلى من 
الآكل والشرب والتمتع بالمخلوق. لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة . 
وقد يغلطون أيضا في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة» وأن كل 
مايطلب منه فهوحظ النفس. وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة 
ولا مطلوب ولا محبوب. وهوسوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة. 


)١(‏ الآية ١56‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية 85؟ من سورة التوبة. 
(9) سبق تخريج هذا الحديث ص 78. 
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وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه 
عن نفسه. حتى لا يشعر بنفسه وإرادتهاء فيظن أنه يفعل لغير مراده. 
والذي طلب وعلق به همته غاية مراده ومطلوبه ومحبوبه. وهذا كحال كثير 
من الصالحين والصادقين, وأرباب الأحوال والمقامات يكون لأحدهم وجد 
صحيح. وذوق سليم. لكن ليس له عبارة تبين كلامه. فيقع في كلامه 
غلط وسوء أدب. مع صحة مقصوده؛ وإن كان من الناس من يقع منه في 
مراده واعتقاده . 

فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام : إذا عنوا به طلب رؤية الله 
تعاللى أصابوا قْ ذلك؛ لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا ذلك يا عن 
الجنة» فأسقطوا حرمة اسم الجنة» ولزم من ذلك أمور منكرة؛ نظير ما ذكر 

عن الشبل. رحمه الله أنه سمع قارئا يقرأ: «منكم من يريد الدنيا ومنكم 

من يريد الآخرة#( 6 فصرخ وقال أين مريد الله؟ . فيحمد منه كونه أراد 
الله؛ ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله؛ وهذه الآية 
في أصحاب النبي صل الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد. وهم 
أفضل الخلق. فإن ل يريدوا الله. أفيريد الله من هودونهم. كالشبلي. 
وأمثاله؟ ! . 

ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشائخ أنه سأل مرة عن قوله تعالى : 
«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون2”4©. قال: فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن 
الجنة» فالرؤية بم تنال؟ فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال. 

والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه 
وما سوى ذلك هوفي الجنة, كما أن كل ما وعد به أعداءه هو في النار. وقد 


)١(‏ الآية ١6١7‏ من سورة ال عمران. 
(5) الآية ١١١‏ من سورة التوبة. 
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قال تعالى: طفلا تعلم نفس ماأخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون3274». وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
«يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت». 
ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه)29 وإذا علم أن جميع ذلك 
داخل في الجنة. فالناس في الجنة على درجات متفاوتة كما قال: #انظر 
كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 7 
وكل مطلوب للعبد بعبادة أودعاء أوغير ذلك من مطالب الآخرة هوفي 
الحنة . 


[طلب الحنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله : ] 


وطلب ا حنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله. وجميع 
أوليائه السابقين المقربين» وأصحاب اليمين. كا في السنن أن النبي صلى 
الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه: «كيف تقول: في دعائك؟ قال: 
أقول: اللهم إني أسألك الجنةء» وأعوذ بك من النار؛ أما إني لا أحسن 
دندنتك» ولا دندنة معاذ. فمّال: حوطه ]| ندندن)50 فد أخبر أنه هو صلى 


)١(‏ الآية لا١‏ من سورة السجدة. 

(0) الحديث رواه: البخاري في كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: «#يريدون أن يبدلوا كلام 
الله ج ١1"‏ ص 456 ؛ ومسلم في كتاب الجنة. باب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ج 4 
ص 45974 والترمذي في التفسيرء باب تفسير سورة الواقعة. جه ص 4/؛ 
وابن ماجه في كتاب الزهد. باب صفة الجنة. ج ؟ ص 447١؛‏ وأحمد في مسنده. ج 7 
ص 7١7‏ . 

(*) الآية 7١‏ من سورة الإسراء. 

(5) الحديث رواه أبوداود في كتاب الصلاة. باب في تخفيف الصلاة.ء ج ١‏ ص ١60؛‏ 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة, باب ما يقال في التشهد والصلاة على. النبي صل الله 
عليه وسلم. ج ١‏ ص 75450 قال: في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات؛ وأحمد في 
مسنده. ج 7 ص 57/5 . ْ 
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الله عليه وسلم ومعاذ ‏ وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ إنما يدندنان حول الجنةء أفيكون قول أحد فوق 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ. ومن يصليى خلفههم) من 
المهاجرين والأنصار؟! ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة. 


[أهل الجنة نوعان : ] 

وأهل الحنة نوعان: سابقون مقربون. وأبرار أصحاب يمين. قال 
تعالى: #كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ماعليون كتاب 
مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الآرائك ينظرون. تعرف 
في وجوههم نضرة النعيم . معرن بن رحين كتوم احدامة سات وف ذلك 
فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من تسنيم . أغينا شرت + بها المقربون74"©. 
قال ابن عباس: تمزج لأصحاب اليمين مزجاً ويشربها المقربون صرفاً. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: وإذا 

سمعتم المؤذن فشرارا مكل :ها يموكم ثم صلوا علي. فإنه من صلى علي مرة 

صل ال عليه عثرا ثم سلوا اه لى الوسيلة. فإنها درجة في الجنة لاا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن ن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي 
الوسيلة. حلت عليه شفاعتي يوم القيامة)22. فقد أخبر أن الوسيلة ‏ التي 
لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله. ورجا أن يكون هوذلك العبد ‏ 
هي درجة في الجنة» فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خخارجاً 
عن الجنة» يصلح للمخلوقين؟! . ْ 


)١(‏ الآيات 18 758 من سورة المطففين. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الصلاة. باب استحباب القول مثل قول المؤذن.» ج١‏ 
ص 784/788 ؛ وأبو داود في كتاب الصلاة.ء باب مايقول إذا سمع المؤذن.ء ج ١‏ 
ص 0/964٠5"؛‏ والترمذي في أبواب المناقب. ج ه ص 7545؛ والنسائي في الأذان. 
باب الصلاة عل النبي صى الله عليه وسلم بعد الأذان. 3 ١‏ ص 75/96؛ وأحمد في 
مسنده .» 1 ص ١58‏ . 


ط١‎ 


وثبت في الصحيح أيضاً في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في 
مجالس الذكر قال: «فيقولون للرب تبارك وتعالى: وجدناهم يسبحونك 
ويحمدونك ويكبرونك. قال: فيقول: وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة . 
قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لاء قال: فيقول : فكيف 
لورأوها؟! قال: فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لما طليا. قال: ومم 
يستعيذون؟! قالوا: يستعيذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟! 
قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا 
أشد منها استعاذة. قال: فيقول: أشهدكم إني أعطيتهم ما يطلبون. 
وأعذتهم مما يستعيذون ‏ أوكا قال قال: فيقولون: فيهم فلان الخطاء 
جاء لحاجة فجلس معهم. قال: فيقول: هم القوم لايشقى بهم 
جليسهم)(١ 2‏ فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان مطلوبهم الجنة. 
ومهرمهم من النار. ظ 
والنبي صلى الله عليه وسلم لا بايع الأنصار ليلة العقبة» وكان 
الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء 
المشائخ كلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك 
ولأصحابك. قال: «أشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم 
وأهليكم وأشترط لأصحابي أن تواسوهم. قالوا: فإذا فعدا ذلك 0 
قال: لكم الحنة. قالوا: مد يدك فوالله لا نقيلك. ولاه نستقيلك)29) . 
قالوا له في أثناء البيعة : «إن بيننا وبين القوم حبالا وعهودا وإنا ا 


)١(‏ الحديث رواه: الترمذي في كتاب الدعوات. ج ه ص 277 وقال هد؛ .حديث حسن 
صحيح ؛ وأحمد في مسنده. ج 7 ص 3017/190١‏ . 

"14٠/8884 رواه الإمام أحمد في مسنده. ج  ص‎ )١( 
. ص 775 : ورجاله ثقات‎ ٠ قال الساعاتي في الفتح الربان» ج‎ 

(*) رواه الإمام أحمد في مسنده انظر الفتح الرباني ج ٠7١‏ ص 574 وذكره ابن هشام في 
السيرة مع اختلاف يسير. انظر السيرة النبوية لابن هشام. ج ؟ ص 88. 


١6 


فهؤلاء الذين [بايعوه] من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله. وبذلاً 
لنفوسهم وأموالهم في رضا الله ورسوله. على وجه لا يلحقهم فيه أحد من 
هؤلاء المتأخرين. فد كان غاية ماطلبوه بذلك الجنة» فلوكان هناك 
مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه. ولكن علموا أن في الجنة كل محبوب 
ومطلوب؛ بل وني الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه» فإن الطلب والحب 
والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصور. فالا يتصوره الإنسان 
ولا يحسه ولا يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده فالجنة فيها هذا وهذا. 
ىا قال تعالى : «#إلحم مايشاءون فيها ولدينا مزيد274. وقال: «وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين204©. ففيها ما يشتهون. وفيها مزيد على 
ذلك. وهومالم يبلغه علمهم ليشتهوه. كا قال صلى الله عليه وسلم: 
«ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)(© وهذا باب 
واسع . ظ 
[غلط من قال الرضا أن لا تسأل 
الله الحنة ولا تستعيذه من الثار : ] 0 

فإذا عرفت هذه «المقدمة» فقول القائل: الرضا أن لا تسأل الله 
الجنةى ولا تستعيذه من النارء إن أراد بذلك أن لا تسأل الله ما هو داخل 
في مسمى الجحنة الشرعية, فلا تسأله النظر إليه.» ولاغير ذلك نما 
هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء. وأنك لا تستعيذ به من احتجابه عنك. 
ولا من تعذييك في النار. فهذا الكلام مع كونه مخالفاً لجميع الأنبياء 
'«والمرسلين م وساته اميت فهو متناقض في نفسه. فاسد في صريح 
العقول. وذلك أن الرضا الذي لا يسأل. إنما لا يسأله لرضاه عن الله . 





)١(‏ الآية ها من سورة ق. 
(؟) الآية ١لا‏ من سورة الزخرف. 
(9') سبق تخريح هذا الحديث ص ”12# . 


١ك‎ 


ورضاه عنه إغا هو بعد معرفته به. ومحبته له. وإذا لم يبق معه رضا عن الله 
ولا محبة لله فكأنه قال: يرضى أن لا يرضى وهذا جمع بين النقيضين. 
ولاريب أنه كلام من لم يتصور ما يقول. ولا عقله. يوضح ذلك أن 
الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام مايجده من لذة الرضا 
وحلاوته. فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يتحمل ألما ومرارة» فكيف 
يتصور أن يكون راناء وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة 
المكاره؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي وجد في نفسه 
حلاوة .الرضاء فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان. وهذا غلط 
عظيم منه: كغلط سمنون ك) تقدم . 

وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوق. بل يسأل ما هو أعلل . 
من ذلك؛ فقد غلط من وجهين: 

من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجنة. 

ومن جهة أنه أيضاً أثبت أنه طالب ع كر ردن فإذا كان الرضا 
لا ينائي هذا الطلب. فلا ينافي طليا آخر إذا كان محتاجا إلى مطلوبه؛ 
ومعلوم أن تمتعه بالنظر لايتم إلا بسلامته من النارء وبتنعمه من الجنة 
بما هودون النظر. ومالاا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب؛ فيكون طلبه 
للنظر طلبا للوازمه الى منها النجاة من النارء فيكون رضاه لا ينافي طلب 
حصول المنفعة ودفع المضرة عنة. ولاطلب حصول الجنة ودفع النار 
ولا غيرهما مما هومن لوازم النظرء فتبين تناقض قوله . 

و (أيضا) فإذا لم يسأل الله الجنة. ولم يستعذ به من النارء فإما أن 
يطلب من الله ما هودون ذلك ما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة . 
وإما أن لا يطلبه. فإن طلب ماهودون ذلك واستعاذ تما هودون ذلك 
فطليبه للجنة أولى. واستعاذته من النار أولى. وإن كان الرضا أن لا يطلب 
شيئاً قط ولو كان مضطراً إليه. ولا يستعيذ من شيء قط وإن كان مضراء 
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فلا يخلو: إما أن يكون ملتفتاً بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك» وإما أن 
يكون معرضاً عن ذلك. فإن التفت بقلبه إلى الله فهر طالب مستعيذ 
بحاله. ولا فرق بين الطلب بالحال والقال. وهوبه) أكمل وأتم فلا يعدل 


عية . 


وإن كان معرضاً عن جميع ذلكء. فمن المعلوم أنه لا يحيى ويبقى إلا 
بما يقيم حياته. ويدفع مضاره بذلك. والذي به يحيى من المنافع ودفع 
المضار. إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحدء. أولايحبه ولا يطلبه 
ولا يريده. فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركاً مذموماً. فضلا 
عن أن يكون محمودا. وإن قال لا أحبه وأطلبه وأريده لا من الله ولا من 
خلقه. قيل: هذا ممتنع في الحي. فإن الحي ممتنع عليه أن لا يحب ما به 
يبقى. وهذا أمر معلوم بالحس. ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف 
بالرضاء فإن الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة» إذ الرضا مستلزم 
لذلك. فكيف يسلب عنه ذلك كله فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا 
الكلام . 


وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه: 


(أحدها): أن يقال الراضى لا بد أن يفعل مايرضاه الله. وإلا 
فكيف يكون راضياً عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله ؟ وكيف يسوع رضا 


وبيان هذا: أن الرضا المحمود: إما أن يكون الله يحبه ويرضاه وإما 
أن لايحبه ويرضاهء فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأموراً به 
لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب؛ فإن من الرضا ما هو كفرء كرضا الكفار 
بالشرك. وقتل الأنبياء وتكذيبهم. ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه. قال 
تعالى: «إذلك بأنهم اتبعوا ماأسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 
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أعمالهم 274 فمن اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله . 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان 
من غاب عنها ورضيها كمن حضرهاء ومن شهدها وسخطها كان كمن 
غاب عنها وأنكرها»”؟' . وقال صلى الله عليه وسلم : «سيكون بعدي أمراء 
تعرفون وتنكرون». فمن أنكر فقد برىء, ومن كره فقد سلم ولكن من 
رضي وتابع هلك0©. وقال تعالى: طيحلفون لكم لترضوا عنهم فإن 
الفاسقين ليس تما يحبه الله ويرضاه. وهو لا يرضى عنهم . وقال تعالى : 
«أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فم متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
قليل 2.2274 فهذا رضا قد ذمه الله. وقال تعالى: #إن الذين لا يرجون 
لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا سا4( , فهذا فا رضا مذموم . 


وسوى هذا وهذا كثير. 


فمن رصي بكفره وكمر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي 
غيره فليس هومتبعا لرضا الله ولا هومؤمن بالله. بل هومسخط لربه. 


وطريق الله التى يأمر بها المشائخ المهتدون: إنما هي الأمر بطاعة الله 


١‏ الآية 74" من سورة محمد. 

(؟) رواه آبو د.رد في كتاب الملاحم ١د‏ . الأمر والنبي. ج 5 ص 5١8‏ 

9) المحديث رواه: مسلم في كتاب الإمارة.» باب إذا بويع لخليفتين. ج " 
ص ١481/١48٠‏ مع اختلاف يسير في اللفظ؛ وأبو داود في كتاب السنة. باب في قتل 
الخوارج. ج ه ص 5١١/70١؛‏ والترمذي في كتاب الوصاياء ج 7 ص ١5"؛‏ وأحمد 
قٍِ مسنده. ج 5 ص ؟5١7.‏ 

25 الآية 5 من سورة التوبة. 

(©) الآية 4 من سورة التوبة. 

(1) الآية /ا من سورة يونس . 


١8 


والغبي عن معصيته. فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله 
ويذمه وينبى عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لأولى لله وهويصد عن 
سبيل الله وطريقه. ليس بسالك لطريقه وسبيله. وإذا كان الرضا الموجود 
في بنى ادم منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه ويسخطه ومنه ما هو مباح لا من 
هذا ولامن هذاء كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك: 
لكها تنقسم إلى محبوب لله ومكروه لله مباح . 

فإذا كان الأمر كذلك فالراضى الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه 

من النان يقال :له سوال اله انه و اميكحاذتهمن النان زننا أن كوت واعية: 

وإما أن تكون مستحية. وإما أن تكون مباحة. وإما أن تكون مكروهة. 
ولا يقول مسلم: إنها محرمة ولا مكروهة. وليست أنقيا مباحة مستوية 
الطرفين. ولوقيل: إنها كذلك ففعل الباح المستوي الطرفين لا ينافي 
الرضا؛ إذليس من شرط الراضى أن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس 
ولأشل: أكال هذه الأموو. قإذا كان مابتعلة عن هك الأمور ل ينان 
رضاه. أيناني رضاه دعاء وسؤال هومباح؟!. وإذا كان السؤال والدعاء 
كذلك.: :واجا أوسيتتجيا فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات 
والمستحبات. فكيف يكون الراضى الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه 
ويحبه؛ بل يفعل ما يسخطه له وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله . 
[احتجاج القدرية بأن الرضا بقضاء الله 
مأمور به ورد أهل السنة على ذلك : ] 

والقشيري قد ذكره في أوائل (باب الرضا). فقال: اعلم أن الواجب 
على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا بهء إذليس كل 
ما هو بقضائه يجوز للعبد أويجب على العبد الرضا به. كالمعاصي وفنون 
محن المسلمين(١2.‏ وهذا الذي قاله. قاله قبله وبعده ومعه غير واحد من 


. انظر الرسالة القشيرية» باب الرضاء ص 84 طبعة دار الكتاب العربى‎ )١( 
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العلماء: كالقاضي أبي بكر(", والقاضي أبي يعلى(" وأمثالهماء لما احتج 
عليهم القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به فلو كانت المعاصي بقضاء 
الله لكنا مأمورين بالرضا بهاء والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز فأجامهم أهل 
السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة : 

(أحدها) ‏ وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة: أن هذا العموم ليس 
بصحيح. فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدرء ولم يجىء في 
الكتاب والسنة أمر بذلك. ولكن علينا أن نرضى با أمرنا أن نرضى بهء 
كطاعة الله ورسوله. وهذا هوالذي ذكره أبو القاسم . 


(والجواب الثاني): أ نهم قالوا : : إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله 
أو فعله لا بالملقضى الذي ا وفي هذا الحواب ضعف قد بيناه في 
غير هذا الموضع 


(الثالث): أنهم قالوا: هذه المعاصي لما وجهان: وجه إلى العبد من 
حيث هي فعله وصنعه وكسيه. ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها 
وقضاها وقدرهاء فيرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله ولا يرضى 
من الوجه الذى يضاف به إلى العبدء إذ كونها شرا وقبيحة ومحرماً وسبباً 
للعذاب والذم ونحو ذلك إنما هومن جهة كونها مضافة إلى العبد. وهذا 
مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما قد ذكرناه في غير 
هذا الموضع ؛ ولا يحتمله هذا المكان. فإن هذا متعلق بمسائل «الصفات 


. هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاضء من كبار علماء الكلام‎ )١( 
انتهت إليه الرياسة فيمذهب الأشاعرة. ولد في البصرة سنة 4ه وسكن بغداد وتوفي:‎ 
.]١76 فيها سنة 7٠5ه [الأعلام» ج 5 ص‎ 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء. أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفروع 
وأنواع الفنون من أهل بغداد ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين. وولاه القائم 
قضاء دار الخلافة والحريم وحرات وحلوان. ولد سنة ١لمثاه‏ وتوي سنة 8ه 4ه [الأعلام ». 
ج31 ص .]٠٠١/48‏ 
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والقدر» رهي من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين 
وأدقها على عقول أكثر العالمين. 

والمقصود هنا أن مشائح الصوفية والعلماء #وعرهم قل بينوا أن سس 
الرقا :ها يكون عجائ ا برض ا جائزاً فضلاً عن كونه مستحباً 
أومن صفات المقربين. وأن أبا القاسم ذكر ذلك في «الرسالة» أيضاً. 


(فإن قيل) : هلا الذى دكرعوه أمر بين واضح . ش فمن أين غلط من 
قال: الرضا أن لا تسأل الله ال حنة ولا تستعيذه من النار؟ وغلط من 


يستحسن مثل هذا الكلام كائناً من كان؟ . 


(قيل): غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير 
ذلك الأمرء فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه أن لا يطلب 
غير تلك الحال. ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الحنة» وأقصى المكاره 
النار. فقالوا: ينبغي أن لا يطلب شيئاً ولوأنه الجنة ولا يكره ما يناله 
ولوأنه النارء» وهذا وجه غلطهم . ودخل عليهم الضلال من وجهين: 


(أحدهما): ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه وأن 
هذا من أعظم طرق أولياء الله فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل 
حال يكون:فنها للعنة :طريقا إل اللا فقالو| :فاكلا مبينا والطرنيق: إلى الله 
إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه ليس أن ترضى بكل ما يحدث 
ويكون. فإنه هولميأمرك بذلك. ولارضيه لك ولا أحبه؛ بل 
[هو] سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة لا يحصيها 
إلا هو. وولاية الله موافقته بأن تحب مايحب وتبغض ما يبغض.»2 وتكره 
ما يكره.» وتسخط مايسخط. وتوالى من يوالى» وتعادي من يعادي. فإذا 
كنت تحب وترضى ما يكرهه ويسخطه كنت عدوه لا وليه» وكان كل ذم 
نال من رضي ما أسخط الله قد نالك. 
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فتدبر هذا؛ فإنه ينبه على أصل عظيم. ضل فيه من طوائف النساك 
والصوفية والعباد والعامة من لاا يخصيهم إلا الله . 

(الوجه الثاني): أنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر 
إيجاب. وأمر استحباب» وبين الدعاء الذي نبوا عنهء أولم يؤمروا به 
1 ينبوا عنهء فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع . 
[أنواع دعاء العبد لربه : ] 

«نوع» أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب: مثل قوله : 
«اهدنا الصراط المستقيم22(74 ومثل دعائه في اخر الصلاة كالدعاء الذي 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه. فقال: «إذا قعد أحدكم 
قٍِ الصلاة فليستعذ بالله من أريع : من عذاب جهنم وعذاب القبر. وفتنة 
المحيا والممات». وفتنة المسيح الدجال)292) . فهذا دعاء أمرهم النبى صلى 
الله عليه وسلم أن يدعوا به في آخر صلاتهم. وقد اتفقت الأمة على أنه 
مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاهء وتنازعوا في وجوبه. فأوجبه طاووس 
وطائفة : هذ!ا مستحب ») والأدعية الى كان الجن صلى الله عليه وسلم 
الواجب والمستحب - الله ويرضاه . ومن فعله رصي الله عنه وأرضاه. 
فهل يكون من الرضا رك ما بحبه ويرضاه؟ ! . 

و «نوع من الدعاء» ينبى عنه: كالاعتداء مثل أن يسأل الرجل 
مالا يصلح من خصائص الأننياء. ولين هو سبي » وربما هومن 
خصائص الرب سبحانه وتعالى. مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي 


)1( الآأية 5 من سورة الفانحة . 
)١(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب المساجد, باب ما يستعاذ منه في الصلاة» ج ١‏ ص 4١7‏ ؛ 
وأحمد في مسنده. اج ص /ال/ا2 . 
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لا تصلح إلا لعبد من عباده. أو يسأل الله تعالى أن يجعله بكل شيء عليراًء 
أوعلى كل شيء قديرء وأن يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة 
الغيوب. وأمثال ذلك, أو مثل من يدعوه ظانا أنه محتاج إلى عباده؛ وأنهم 
يبلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل. ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل 
له من الخلق ضير. وهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء. وإن وقع في 
ذلك طائفة من الشيوخ. ومثل أن يقولوا: اللهم اغفر لي إن شئت» فيظن 
أن الله قد يفعل الشيء مكرها : وقد يفعل مختارا. كالملوك فيقول: اغفر لي 
إن شئت.2 وقد : نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: «لا يقل 
أحدكم اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء ولكن ليعزم 
المسألة فإن الله لا مكره له)('2 ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق 
ويتشدق7(). وأمثال ذلك فهذه الأدعية ونحوها منبي عنها. 


ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها. 


[اراء في الرضا : ] 

و (المقصود) أن الرضا الذي هومن طريق الله لا يتضمن ترك واجب 
ولا ترك مستحب,. فالدعاء الذي هوواجب أو مستحب لا يكون تركه من 
الرضا؛ كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع» ولا فعل 
المحرمات من المشروع. فقد تبين غلط هؤلاء من' جهة ظنهم أن الرضا 


)١(‏ الحديث رواه: البخاري في كتاب التوحيدء باب في المشيئة والإرادة. ج ١‏ ص 448 ؛ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب العزم بالدعاء ولايقل إن شئتء ج4 
ص 5١75؛‏ والترمذي في أبواب الدعوات. ج ه ص 187 ؛ وأبو داود في الوترء باب 
الدعاء. ج ١‏ ص "15 ؛ وابن ماجه في كتاب الأدب. باب لا يقول الرجل : اللهم اغفر 
لي إن شئت. ج؟ ص757١؛‏ ومالك في الموطأ في كتاب القران. باب ماجاء في 
الدعاء. ج ١‏ ص 7١”‏ . 

(؟) تشدق في كلامه: فتح فمه واتسع [لسان العرب. ج ٠١‏ ص .]١77#‏ 
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مشروع بكل مقدور. ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجاياً. 
. وانشتحاناء والدعاء غير المشروع . 

وقل علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب ال حنة من الله 
والاستعاذة به من النارهء هومن أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين 
والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأن ذلك لا يحرج عن كونه 
واجبا أو مستحباء وطريق أولياء الله التي يسلكوما لا تخرج عن فعل 
واجبات ومستحبات . إد ما سوى ذلك حرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه 
في الدين . 

ثم إنه لما أوقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم وجدوا كثيراً من الناس 
لا يسألون الله جلب المنافع , ودفع المضار. حتى طلب ال حنة. والااستعاذة 

من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة واتخيرا آ بل من جهة كون النفس 
تطلبى ذلك فرأوا أن من الطريق ترك ما تختاره. النفس وتريده. وأن 
لا يكون لأحدهم إرادة أصلا ؛ بل يكون مطلوبه الحريان نحت القدر 
كائناً من كان وهذا هوالذي أدخل كثيرأ منهم في الرهبانية.» والخروج 
عن الشريعة. حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون - 

إليه. وما لآ تتم مصلحة ‏ دينهم إلا به ؟ فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور 
بحكم الطبع والحوى والعادة» ومعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه 
لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة فرأى أولئك الطريق إلى الله ترك هذه 
العبادات. والأفعال الطبعيات. فلازموا من الجوع والسهر والخلوة 
والصمت وغير ذلك مما فيه ترلة الحظوظ واحتمال المشاق» ما أوقعهم قُْ 
ترك واجبات ومستحبات». وفعل مكروهات ومحرمات . 

وكلا الأمرين غير محمود. ولا مأمور به ولا طريق إلى الله * طريق 
المفرطين الذين فعلوا هذه الأفعال المحتاج إليها على غير وجه العبادة. 
والتقرب إلى الله وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال؛ بل المشروع 
أن تفعل بنية التقرب إلى الله. وأن يشكر الله . قال الله تعالى: #كلوا من 
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الطيبات واعملوا صا حاً74©, وقال تعالى: #كلوا من طيبات ما رزقناكم 
واشكروا لله2©94., فأمر بالأكل والشرب, فمن أكل ولم يشكر كان مذموماء 
ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموماً. وفي الصحيح عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
واتشرلية الشربة ف فيحمله سيا وقال البي ميل الله عليه ليه وسلم 
حتى اللثقمة تضعها في في امرأتك9©) , ا الصحيح أيضاً ها أنه -قال: 
«نفقة المؤمن على أهله يحتسبها صدقة)©©2. فكذلك الأدعية هنا من الناس 
من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه ليها وعادة لا شرعاً 
وعبادة. فليس من المشروع أن ادع الدعاء مطلقاً لتقصير هذا وتفريطه؛ بل 
أفعله أنا شرعاً وعبادة. 

ثم اعلم أن الذي يفعله شرعاً وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه 
وطلب حظوظه المحمودة فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته؛ بخلاف الذي 
يفعله طبعاً فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط» كا قال تعالى : #فمن الناس من 


)١(‏ الآية ١ه‏ من سورة (المؤمنون). 

(؟) الآية ١1/7‏ من سورة البقرة. 

(*) الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الكل والشرب» 
2 ص 40١7؛‏ والترمذي في الأطعمة. باب الحمد على الطعام إذا فرغ منه. ج " 
ص ١77‏ ؛ وأحمد في مسنده. ج ا ص .٠ ٠‏ 

(5) الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل 
امرىء مانوى. ج ١‏ ص 75١؛‏ ومسلم في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. ج م 
ص ١760١‏ ؛ وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء في مالا يجوز للموصي في مالهء ج # 
ص 785؛ والترمذي في الوصاياء باب ماجاء في الوصية بالثلث. ج " ص ١9؟؛‏ 
والدارمي قُْ الوصية. 9 الوصية بالشلث». ١‏ ص ٠ ٠‏ ؛ وأحمد في مسنده. ج ١‏ 
ص ١7/8‏ . 

(5) رواه البخاري في المغازي. ج لا ص 7١؛‏ والترمذي في أبواب البر. باب ماجاء في 
النفقة على الأهل. ج ‏ ص 77 ؛ وأحمد في مسنده. ج ه ص 7377 . 
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يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا 
اتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء أولئك لهم نصيب 
مما كسبوا. والله سروم الحساب 21١0#‏ وحينئد فطالب ال حنة والمشتغيل من 
النار إغا يطلب حسنئة الآخرة فهو محمود. 


ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأموراً 
ولا يترك حظوراً. فلا يصلي ولايصوم ولا يتصدق. ولا يحج ولا يجاهد 
ولا يفعل شيئا من القربات, فإن ذلك إنما فائدته حصول الشواب ودفع 
' العقاب. فإذا كان هولا يطلب حصول الثواب الذي هو الجنة» ولا دفع 
العقاب الذي هو النارء فلا يفعل مأموراً. ولا يترك محظوراء ويقول أنا 
راض بكل ما يفعله بي وإن كفرت وفسقت وعصيت؛ بل يقول: أنا أكفر 
وأفسق. وأعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه فأنال درجة الرضا بقضائه. 
وهذا قول من [هومن] أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم . 

أما جهله وحمقه. فلآن الرضا بذلك ممتنع متعذر. لأن ذلك يستلزم 

وأما كفره فلأنه مستلزم لتعطيل دين الله الذي بعث به رسله وأنزل ‏ 
به كتبه . 

ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيراً من أهل الإرادة 
من المتصوفة في أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما 
ناقصين محرومين وإما عاصين فاسقين وإما كافرين» وقد رأيت من ذلك 
ألواناً «ومن لم يجعل الله له نوراً فها له من نور»<©. 

وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض ‏ هؤلاء يلاحظون 

القدر ويعرضون عن الأمر. وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن 


)1( الآيات 0٠‏ -_-!1١؟‏ من سورة البقرة . 
2( الآية ٠‏ من سورة النور. 


القدر ‏ والطائفتان تظن أن ملاحظة الأمر والقدر متعذر. ى) أن طائفة 
نجعل ذلك مالفا للحكمة والعدل. وهذه الأصناف الثلاثة هى : القدرية 
المجوسية. والقدرية المشركية؛ والقدرية الإبليسية؛ وقد بسطنا الكلام 
عليهم في غير هذا الموضع . 

وأصل ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة في هذا الزمان هى 
«القدرية المشركية») فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر. كا قال فيهم 
بعض العلاء: أنت عند الطاعة قدري., وعند المعصية جبري». أي مذهب 
وافق هواك تمذهبت به. وإنما المشروع العكس وهو أن يكون عند الطاعة 
يستعين الله عليها قبل الفعل. ويشكره عليها بعد الفعل. ويجتهد أن 
لا يعصى فإذا أذنب وعصى بادر إلى 7“ والاستغفار. كا في حديث سيد 
الاستغفار: «(أبوء لك بنعمتك علي و وأبوء بذنبي220. وكا في الحديث 
الصحيح المي ويا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن 
وجد يرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 0 

ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة قُْ ترك الدعاء واخرون 
جعلوا التوكل والمحبة من مقامات العامة. وأمثال هذه الأغاليط التي تكلمنا 
عليها في غير هذا الموضع وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك؛ ولهذا 
يوجد في كلام هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلم والشريعة» حتى قال 
سهل بن عبدالله التستري2©"9: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة 
فهوباطل. وقال الجنيد بن محمد: علمنا مقيد بالكتاب والسنة؛ فمن 
لم يقرأ القران ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم في علمنا. والله أعلم . 


.٠١5 (؟) سبق تخريج هذا الحديث. ص‎ .١٠١5 سبق تخريج هذا الحديث. ص‎ )١( 

() هو أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله بن رفيع التستري الصالح 
المشهون وكان ضاحب كزامات. :ولك بكنتر سن مائعيق از إتحدىع وماك ».وكات وفاته 
سنة ثلاث وثمانين في المحرم , وقيل سنة ثلاث وسبعين ا بالبصرة [وفيات 
الأعيان. ج ” ص .]57١‏ 


١4 


الموضوع 
حمة ابن تيمية 1170 تست اسن ود امل مد حادم بد ادال ا 1 


أهمية لزوم السنة 000 ش51 
معنى الضلال والغي والرشد لي طن مار م له 
اتباع الشهوات ا ا ا ل مت 


حكم الاستمناء ل ل 
وجوب الصبر عن المحرمات 21000 


الابتلاء د ب و ا : 


الإرادة الشرعية والإرادة الكونية 0 
اتباع الشهوات والأهواء . . ,. . . . . .. 1200 
تفسير البخل والشح والحسد اا رو ا ا 1 


؛رجات اتباع الموى . اماع هان م8 39 هل اقل ليها لط جع لآ 16 ال هران 


6 © 0# © 2 + > جم جه »م 


© © # #0 ته همه هه هم اه 


ل ال الى ى الى الى يا ا لم نيا 


6ه ه اج هوه هات هسه اه ه 


مه ه :ه به » #» هس هوه * ٠ه‏ 


© # © 4# 6# © بج 6 اس 


#8 # ا# ا © همه # © * 


©©؟ © هه »م © © مهل جه »© *» 


:. م © © © # ه#© بج بي اه 


© © 40065 «* م هم هه هم هس 


© © © مه © © نشت # ا اس 4 


.سم سم االنن ا م اه هد اه هماء٠‏ 


© © ته © ما »م جات ه86 - 


الموصيع 


القلب بين الحب والخوف ااا 0 


استيلاء الشهوات والأهواء على القلوب 0 


خلاص القلب من الفتنه ا ل 1 
حال الموالين لغير الله 0000 


ا الزهد بين المدح والذم ل ل 
الفرق بين الزهد والورع ا عا رو مارو و عل 7 لوحف لوده 


هل الثواب عل قدر المشقّة والقاه شد هد وقد ده عدوا عد هو عدا مه 
أقسام الناس 1 107111 


معقن, التزكية وا فنه ش رز منولك وسور حير او و ور اود ري اق ل داه كن ا 2 
التركية في الكتاب والسنة. زؤ 1[ 12110101051 


الفصل الثالث: حكم السياحة مع قطيعة الرحم 0 
حكم السياحة مع قطيعة الرحم ونا وي اود وت كد تن + 
الزهد المشروع ل 0 


الفصل الرابع : معنى حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين 
معنى حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين ا 
درجات أهل الإيمان للخ ا سي ل ل الوا ونام اوم 
درجات الناس في الإيمان بالآخرة له 
درجات الناس في| يبروا به من أمور الدنيا اح ا 


25» 


» ## ا  »‏ #4 امه ام م اماه 


« او اله الع لهو #0 الع الس هاه« 


هله لو ع« اه عه هلع لوسااع ‏ »ع« 


©« هه #0 #0 6# اهس ابه هاه اه 


«# © هم 6# اه ا خ# ا ام اه اه ا» 


© #0« #© خ##ه ‏ ا م # هه امه» 


« م ب« هس اهاعم هسام هالع ؟» 


«١‏ هه » ماه جا م مهام اه 


© #6 ه هم © #0 ااه # ا مهم 


« 6#« 0ه ل# 6# #0 انه 6# اماي 


# © #0 #0 انه اهس همه #©ه اهم *» 


هم« ه ‏ ه #» ا اه م او هع ا ه 


#06 © اهم اه .#08 مهمه ام ه©» 


و الوه اه العو ع ا هم ع 8ه *« وه 


ل« # هم جه ساس ا« ا« اه 


#االه #0 6# لاله اه ا اه 


# اه © مه هم جه هاه هو 


© عله اا# نه ا مام لهت »هت » 


و اه #0 هم 0 # #04 جه م اه 


© #0 0ه نه هه جم م ها اه 


« 0« م #0 8 #0 اهام ه. ا ء. 


#0 # #0 #ا لخ" اها اه 006# 0# ا 


١‏ --##» ام« #ه« انهم اهام 


[آ#آ#آذآذآت لل ل -يإ ‏ س يب ا 


ال موضوع ؤ الصفحة 


سسب بببإبإبيإب بإب -ايب سس يإ يبيب ببسب ااا 


القلب بين زيادة الإيمان وزيادة المحبة مس م لاا ااي كار 
درجات الناس في) يجدونه من ثمرة التوحيد م الي ا 1/ 
الفصل الخامس : الوصية الصغرى 5000 0 00 
حرلاابي لاسر مربي م و الو ا لا اشر 
الاجابة 700 ا 1 الوه ل ان وا الع وا حو ا ا هم 
ومئة انرق كانه م م 0 
وعينة الث صل الث عله لم لك [ ا ال م 
شرح وصية الرسول ل اشاغليه سلس ة ل الاثم 
الأشياء التى تزول بموجبها الذنوب ال ا 21 
العناية بمزيلات الدتونت 0 
المصائب المكفرة 0 
جماع الخلق الحسن مع الناس ا 0 
معنى الخلق العظيم ... م 0 

اسم التقوى وما جمعه ل م ل ا ل 
شمول التقوى و ل ل 5 
أفضل الأعمال بعد الفرائفض 9 
أفضل الذكر 000000 ساقم اا الوا سا ا 910 
أرحج المكاسب ا 0000 م م 4ه 
الكتب التي يعتمد عليها ف في العلوم مي ا مط مس ل 0ه 
الفصل السادس: مسألة في الجر الجميل والصفح 0 44000 

الجميل وأقسام التقوى والصبر 4 فل لم للع معة 

الصبير الجميل والصفح الجميل والهجر هجر الجميل 1 0ه 
وصية الشيخ عبدالقادر . ل ا ااا ااا ا ال 

1017 أفهام خاطتئة في القضاء والقدر. نج مووي عه د وه ل‎ ٠ 

100 إقرار المشركين بالحقيقة الكونية . .5 .2.... يذ ١١”‏ 
7 أقسام الناس في العبادة 00 1 





الموضوع | ظ الصفحة 
أقسام الناس في التقوى والصبر ا 0 
الصبر والتقوى في الكتاب والسنة از زي ز ز ز زد 000 00 
معنى الرضا م م م كا 
حال أحاديث كتب الرقائق 00 اس 0 الإنن 
رأي ابن تيمية في رسالة القشيري . . . . م سا 
نوعا الرضا عجرن ةع بج واه بوصو ود 1 سيفمم د هذا 
أفهام في الرضا والإرادة 0000 0 ل 
ما روي في الرضا عن الفضيل والحنيد . ل ا 
ما روي في الرضا عن موسى عليه السلام ل 
ثما قال أبو سليمان في الرضا .  .‏ 01 اا 
ما قاله أبو سليمان عزم على الرضا الس وو ودع و لاا وو كنا 
امتحان مون ا ا 
قول رويم والفضيل والأعرابي او وا و ا ان 
ظن بعض الناس أن الجنة التنعم بالمخلوق ..2........ ١1‏ 
بعض المذاهب في رؤية الرب 0 لا شم م ا ع الا 
مذهي سلف الآمة ل برزكة الرنما دي ا لا 
مق أنكر ضفة الحة ولك النظر إلى الله » .+ سو 
ما دل عليه الكتاب والسنة في ذلك مسا 
أفهام بعض المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة . يم و م سوام وف ا ا 
> طلب الجنة و رالاستعاذة 0 النار طريق ِ أنبياء الله ورسلهة ...0 ..... سس١‏ 
٠ :‏ أهل الجنة نوعان لي ا 0 0 4س 


غلط من قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار . : .. 0 
احتجاج القدرية بأن الرضا بقضاء برعي بسر 0 
أنواع دعاء العد لربه بد 2ض شل مااع اا 7000 رن 
اراء في الرضا:؛ . اام مو تمان بوط إل اس ونه وده مارب و سه عون مه 7 ١144‏ 








الفصل الثامن : 1 والعزم 000 ل ا 
سؤال ل ا 
الاجتانة 000 اس ل وي افر 
يا الاقطات 0000 ا 
تفاوت الأفعال والصفات ا 0 م لافقا 

الإرادة الحازمة وحكمها تج 4ب لاد ا كوول ايج لج ل ا راطو و ا و 18011 
إرادة الداعي إلى اللهدى والضلال 5 ش25 ا لون 0 
الإرادة الجازمة مع العجز عن الفعل . ا نعم نذا 
العبد بين الهم 1 وأمثلة لذلك ل ل ا وخ فج -56١آ‏ 
أوجه خطأ الجهم ني الإيمان 1 
محبة الله ورسوله واقترانها بالإرادة 1 

أعمال القلب الا 11 2000 بل #©ما 
أقسام أعمال القلب 500 الما 
حديث النفس والوسوسة م 0 1 

فهارس الكتاب: 00 
فهرس الآيات القرانية الكريمة ا 0 اس نا يز 
فهرس الأحاديث الشريفة 5 ل و ا ا ام ليا 
فهرس المصادر والمراجع 1 > اوت ات اتا د 000 عه ماسو مو ليما 
فهسرسن الموتميوعحانته يد ب بمو ا حي الو 


51 


